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العبودية  منازل  وأعلى  الله،  إلى  ير  السَّ مقامات  أجَلَّ  إنَّ 
به  ويحسُن  الإيمان،  به  يكمُل  الذي  المقام  ذلكم   ، له 
العين،  وتقر  النفس،  وتطيب  القلب،  م  ويتنعَّ الإسلام، 
إنه مقام المحبة لله  وتن�ال به السعادة، ويتحقق به الفلاح، 
القيام  وأساس  ين،  الدِّ روح  هو  المقام  فهذا  وتعالى،  تب�ارك 

بالطاعات، وغذاء الأرواح.

فيها  التي  المنزلة  »وهي   : القيم  ابن  الإمام  قال 
عِلْمها  وإلى  العاملون،  شَخَص  وإليها  المتن�افسون،  تن�افس 
ح  ر السابقون، وعليها تفانى المحبون، وبروح نسيمها تروَّ شمَّ
العابدون، فهي قوت القلوب، وغذاء الأرواح، وقرة العيون، 
والنور  الأموات،  جملة  من  فهو  حُرِمها  مَن  التي  الحياة  وهي 
مَن  الذي  والشفاء  الظلمات،  بحار  في  فهو  قَده 

َ
ف من  الذي 

ت بقلبه جميع الأسقام، واللذة التي مَن لم يظفر  عُدِمه حلَّ
بها فعيشه كله هموم وآلام، وهي روح الإيمان والأعمال«))).

قارئ  صَدَق  وإذا  جليلة،  ومكانتها  رفيعة،  منزلة  فهي 
، ه تعالى، وسَمَت نفسُه للفوز برضاه  القرآن في حب ربِّ

))) مدارج السالكين لابن القيم )9-8/3).

والدرجة  العالية،  المنزلة  تلكم  إلى  الموصلة  الأسباب  ع  تتبَّ
على  المعين�ة  الوسائل  عن  الله  كتاب  في  وبحث  السامية، 
تحقيق هذا المقام الجليل، ونظر في الأعمال والأقوال الموصلة 
إليه، فعمل بها، والزَم نفسه بتطبيقها؛ طلباً لمحبة الله وفوزاً 

برضاه.
محبت�ه  عن  الله  أخبر  التي  والأقوال  الأعمال  بعض  وهذه 

لأهلها والقائمين بها، فمنها:
)- قوله تعالى: Kھ ھ ے  ےJ ]البقرة: 95)[.

 J ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋK  : وقــــولـــــه   -2
]البقرة: 222[.

 J...ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄK :3- وقوله جلَّ شأنه
]آل عمران: )3[.

4- وقوله عزَّ من قائل: KىىئائاJ ]آل عمران: 76[.
.]( 5- وقوله تب�ارك وتعالى: Kۅ ۉ ۉJ ]آل عمران: 46
: KڃڃڃڃچJ ]آل عمران: 59)[. 6- وقوله جلَّ وعزَّ

7- وقوله K :ڤڤڤڦJ ]المائدة: 42[.
8- وقوله سبحانه: Kۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 

ھ ے ے...J  ]المائدة: 54[.
9- وقوله: KڍڌڌJ ]التوبة: 08)[.
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ۇ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  Kے   وقوله:   -(0
ۇ ۆJ ]الصف: 4[.

 بمحبت�ه  التي أخبر  فهذه بعض الأصناف والأعمال 
قه الله للعناية بكتابه أن يُقبل على التفقه 

َّ
لها، فعلى من وف

فإنَّ  أهلها؛  من  يكون  أن  على  ويعمل  يت�دبرها،  وأن  فيها، 
طلب  في  وسعى  تحصيلها،  في  وجدَّ  الله،  محبة  في  صَدَق  مَن 

أسبابها؛ نالها وفاز بها.


